
أنفــاق “قســد”.. ساحــة مواجهــة العمليــة
التركية المرتقبة

, أغسطس  | كتبه أحمد رياض جاموس

ية يا الديموقراطية بدأت بتكثيف حفرها للخنادق والأنفاق على الحدود السور يبدو أن قوات سور
التركية، خصوصًا في محيط المدن الحدودية من الجهة الشمالية المقابلة للحدود، بعد ارتفاع وتيرة

يا. بًا لأي عملية عسكرية محتمَلة شمال شرق سور التهديدات التركية، وتأه

 ويأتي ذلك النشاط منذ إعلان الجانب التركي نيّته استكمال الخطة في إنشاء المنطقة الآمنة بعمق
كيلـومترًا علـى طـول حدوده الجنوبيـة، وخاصـة بعـد عمليـة نبـع السلام الـتي شنّتهـا تركيـا و”الجيـش
ــا، مــا أدّى إلى طــرد ي كتــوبر/ تشريــن الأول عــام  شمــال شرق سور الــوطني الســوري”، أوائــل أ
يــر نحــو يــة ومدينــة راس العين، إضافــة إلى تحر “قســد” مــن مدينــة تــل أبيض بمحافظــة الرقــة السور
M4 يــق السريــع يــد عــن  آلاف كيلــومتر، والوصــول إلى الطر  منطقــة ســكنية علــى مساحــة تز

الاستراتيجي.
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يز حفر الأنفاق والخنادق تعز
كدّ أن “قسد” تستغلّ في حديث أجراه “نون بوست” مع شاهد عيان يقطن في مدينة الحسكة، أ
حاجــة المــدنيين للعمــل لــديها في حفــر الأنفــاق، وأن هنــاك إقبــالاً كــبيرًا علــى العمــل، بســبب الوضــع

الاقتصادي والمعيشي المتدهور للمدنيين.

وأضــاف أنــه جــرى مــؤخرًا إجبــار المــوظفين في منشــآت “قســد” المدنيــة ومراكــز المجــالس المحليــة وعــدة
قطاعات أخرى، على العمل في حفر الخنادق والأنفاق بهدف تسريع عملية الحفر، إضافة إلى إجبار

المعتقلين في سجونها من أصحاب الجرائم والجنايات.

ويكمل شاهد العيان، الذي تحفّظ عن ذكر اسمه، أن هناك الكثير من العمّال الذين أصيبوا أو لقوا
يز بريف حتفهم من المدنيين جراّء انهيار الأنفاق، كالنفق الذي كان يُحفر بالقرب من جبل عبد العز
الحسكة، إلا أن “قسد” تحاول دائمًا إخفاء ذلك عن الإعلام، ودون أي تعويض لذوي الميت أو دفع

تكاليف علاج للمصاب.

ترغّب “قسد” المدنيين بحفر الأنفاق مقابل أجر يومي بين  و ألف ليرة
ية سور

وتتـوّ خريطـة الأنفـاق في منـاطق حيويـة بريـف الحسـكة الشمـالي قـرب الحـدود التركيـة، إضافـة إلى
الدرباســية والمالكيــة وعــامودا وعين عيسى بريــف الرقــة الشمــالي وعين عــرب المتاخمــة لنقــاط تجمــع

قوات الجيش الوطني التابع للإدارة التركية، وفق شاهد العيان.

إجبار مدنيين ومعتقلين على الحفر 
يتفق الناشط الإعلامي همام عيسى، المقيم في مدينة راس العين الحدودية، مع شاهد العيان، في أن
ية، أي ما يعادل “قسد” ترغّب المدنيين بحفر الأنفاق مقابل أجر يومي بين  و ألف ليرة سور
بين  و دولارات، مسـتغلّة الأوضـاع المعيشيـة المتـدهور ونقـص فـرص العمـل في منـاطق نفوذهـا،
ودون أي تــأمين طبيّ للمصــابين أو ذوي المــوتى جــراّء العمــل الخطــير، كمــا تمــارس “قســد” احــترازات
أمنية عالية، تتمثل بمنع العمّال من جلب هواتفهم النقالة أو ارتداء ساعات أو سماعات أو حمل

أي أجهزة إلكترونية.

ولفـت عيسى إلى أن ملـف الأنفـاق يـديره القيـادي البـارز في “قسـد” هافـال جميل، مواليـد الحسـكة،
يا خريطة أنفاق، فمنها ما هو معروف وظاهر، ومنها ما وهو الذي جعل مناطق شمال شرق سور



هــو سريّ، ومنهــا مــا يكــون علــى الحــدود، ومنهــا مــا يمــرّ تحــت المــدن والأحيــاء، كأحيــاء القــامشلي
ومحيطهــا وعــامودا والدرباســية والمالكيــة ورميلان، بهــدف حمايتهــا مــن أي هجــوم محتمَــل، كمــا أن

هناك أنفاقًا فرعية بطول  كيلومترًا، وأنفاقًا أطول تربط بين المدن.

ـــ”قسد” علــى عمليــات الحفــر ومــدّ وتعبيــد وصــيانة الطرقــات وتــشرف شركــة “زاغــروس” التابعــة ل
والأنفــاق وتــأمين المــواد الأوليــة، بالإضافــة إلى الإنشــاءات العســكرية التابعــة لـــ”قسد”، إذ تعتــبر أيضًــا
المســؤولة عــن توظيــف العمّــال وتــوزيعهم في الورشــات المتعــددة وفي المنــاطق المتفرقــة، وتجهيز غــرف

الحراسة والمنامة مسبقة الصنع.

ا، وهناك عمّال من العرب والكرد يعملون في كما يشير عيسى إلى أن تكاليف حفر الأنفاق باهظة جد
الحفر، كمــا أن “قســد” تطلــق بين الحين والآخــر مناقصــات للحفــر حيــث يــوفر أصــحاب المشــاريع
المعدّات، ويستخدمون الأسمنت المسلّح والخراسانات بكثافة ضمن الأنفاق الكبيرة، والتي تتيح تنقّل
ــواء ــاديين مــن أي هجمــات، إضافــة إلى احت ــة المقــاتلين والقي ــات العســكرية وحماي الســيارات والعرب

بعضها على مستودعات أسلحة وذخيرة.

هـل تنهـي الأسـلحة التركيـة الحديثـة الـدور
القتالي للأنفاق؟

منـذ وقـت ليـس بـالقصير، تقـوم “قسـد” بكـل مـا مـن شأنـه تثـبيت سـيطرتها علـى منـاطق نفوذهـا،
وذلك عبر تكثيف العمليات الاستخباراتية جراّء الاختراقات التركية الموجودة في صفوفها، وذلك بعد
ــة ة، والــتي تطــال مــن خلالهــا شخصــيات قيادي ــيرة مــن الطــائرات المســير ــة الكث الاســتهدافات التركي
وميدانيــة تتبــع لوحــدات حمايــة الشعــب، أو حــتى لحــزب العمــال الكردســتاني في الشمــال والشمــال
الــشرقي الســوري، أو مــن خلال القيــام بأعمــال التحصــينات والأعمــال الهندســية علــى طــول خطــوط

التماسّ في مناطق نبع السلام والحدود التركية.

يصل هذا إلى درجة تجهيز الأنفاق بأعشاش للذخيرة وخنادق مواصلات متشعّبة من داخل البيوت
والمنــاطق الآهلــة بالســكاّن، حيــث تصــل البلــدات الحدوديــة وتقلّل الخسائر بعــد أي عمليــة عســكرية
كـبر موجهـة ضـد “قسـد”، وأيضًـا لإخفـاء تحركاتهـا مـن وسائـط الاسـتطلاع والرصـد الأرضي وحمايـة أ

عدد ممكن من القوة البشرية، وتزويد مقاتليها وآلياتها بالذخائر.

مع فارق تسليح وأعداد المقاتلين الذي يتمتع به الجانب التركي، ووجود طائرات
ة، تصبح الخنادق غير فعّالة وينتهي الدور القتالي الاستطلاع الحديثة والمسير

لهذه الأنفاق



يرى العقيد فايز الأسمر، خبير أمني واستراتيجي، في حديثه لـ”نون بوست”، أن الأنفاق لها أهمية من
كثر حتى عن الاستطلاع الجوّي وحماية الناحية العسكرية، فهي وإلى جانب تأمينها إخفاء التحركات أ

كثر للقوى البشرية، فإن لها عدة استخدامات أخرى: أ

- قد تُستخدم للوصول إلى ما بعد خطوط العدو، وتنفيذ عمليات خاصة أو تفجيرات لمواقع هامة،
كما كان يحدث سابقًا مع الجيش الحر.

- من الممكن أن تُستخدم لعمليات التهريب بأنواعه بين الحدود.

- مــن الممكــن أن تُســتخدم للإمــدادات اللوجســتية للقــوات العاملــة بالجبهــة، أو ممكــن أن تكــون
مشافي ونقاطًـا طبيـة أو مسـتودعات للأسـلحة والذخـائر، وبعيـدة ومؤمّنـة مـن الاسـتهدافات الجوّيـة

والمدفعية.

إلا أن مـع فـارق تسـليح وأعـداد المقـاتلين الـذي يتمتّـع بـه الجـانب الـتركي، ووجـود طـائرات الاسـتطلاع
ة، تصبح الخنادق غير فعّالة وينتهي الدور القتالي لهذه الأنفاق، فالطائرات الحديثة - الحديثة والمسير
حســب رأي الأســمر- قــادرة علــى تحديــد إحــداثياتها بدقّــة وتــوجيه ضربــات موجعــة وقطــع اتصــالات

الأنفاق ببعضها.

هــذا فضلاً عــن وجــود متعــاونين يعملــون لصالــح الجــانب الــتركي ضمــن ميليشيــات “قســد”، أو مــن
المــدنيين المجنّــدين، ومنــذ زمــن طويــل يقــدمون بنــك أهــداف هــذه الأنفــاق، لاســتهدافها وتــدميرها

بالأسلحة المخصصة لها عندما تبدأ المعركة.

منــاورات مشتركــة مــع النظــام متزامنــة مــع
النشاط الحدودي

أواخـــر الشهـــر الفـــائت، وللمـــرة الأولى، أجـــرت قـــوات نظـــام الأســـد مناورات عســـكرية مشتركـــة مـــع
“قسد” في ريف حلب، في تطور يعدّ الأول من نوعه لقوات مدعومة من الولايات المتحدة وأخرى من

روسيا.

يبات حيث نشرت وكالة Rusvesna الروسية،  يوليو/ تموز الفائت، تسجيلاً مصوّرًا قالت إنه لتدر
برمائيــة بين قــوات النظــام و”قســد” بإشراف ضبــاط روس، حيــث أقــامت وحــدات الهندســة التابعــة
للنظام معــابر عائمــة، تــم مــن خلالهــا نقــل وحــدات مــن المشــاة والــدبابات التابعــة للنظــام إلى الضفــة

المقابلة، ودخول المعركة بدعم من مقاتلات النظام ومدفعية “قسد”.

يبات تــأتي في إطــار الاســتعدادات لــردع وأشــارت الوكالــة فيمــا نقلتــه عــن مصــادر، إلى أن هــذه التــدر



“العدوان التركي” في الشمال السوري، حسب وصفها.

يـرى محمد السـكري، باحث مهتـم بـالشأن السـوري، أن تزامـن اسـتعدادات “قسـد” عـبر تكثيـف حفرهـا
للأنفاق بجانب مناوراتها مع نظام الأسد، هو نوع من تكتيك إدارة الصراع مع تركيا، ورغم أن هذه
م المعارضة الخنادق لم تلعب دورًا كبيرًا في معركة “قسد”، إلا أنها ساهمت بشكل أو بآخر بإبطاء تقد
ية، وسمحت أيضًا بمساعدة قوات الإدارة الذاتية على الانسحاب النوعي دون أن يكون هناك السور

ا. خسائر بالقدر الكبير جد

وبالتالي، إن عملية حفر الخنادق والأنفاق هي أحد التكتيكات المتّبعة جزئيا بمناطق في غاية التحصين
والتموضع لتأخير العملية العسكرية، وإضافة استحقاقات جديدة أمنية قد تعيق أو تؤخّر على الأقل
العملية العسكرية وتفرض معطيات جديدة، في إطار الأولويات التي يجب أن تركزّ عليها تركيا على

الصعيد الميداني خلال العملية العسكرية المرتقبة. 

تدرك الإدارة الذاتية أن العملية التركية قاب قوسَين أو أدنى

ا أن يكــون هنــاك انتشــار مشــترك مــن قــوات النظــام والإدارة ويشــير الســكري إلى أنــه مــن الــوارد جــد
الذاتيـة، في منـاطق متفرقّـة ونقـاط عسـكرية، بمـا فيهـا الأنفـاق الحدوديـة، طالمـا أن هنـاك تماهيًا بتنـا
ــراه خلال الفــترة الماضيــة، يتعلق بالمحــدد الأســاسي الــذي تنطلــق منــه تلــك القــوى (قــوى مــا دون ن

الدولة)، من خلال منع تركيا بدرجة أساسية من الإقدام على أي عملية عسكرية.

ونبّه السكري إلى أن الإدارة الذاتية تتخوّف بدرجة أساسية من ابتلاع النظام السوري لمناطق نفوذها،
يـة، مـن خلال انتشـاره في مراكـز القـوة الأمنيـة علـى خطـوط التمـاسّ الأولى مـع قـوات المعارضـة السور
يــة القرار داخل هيكــل الإدارة الذاتيــة الــتي تحكــم منــاطق وهــذا يعــني بطبيعــة الحال إضعاف مركز

الإدارة.

ا كلما ارتفع الضغط التركي، ولكن هذا كيد وارد جد وختم السكري حديثه أن هذا الانتشار هو بكل تأ
لا يعـني أن ذلـك لـن يترتـّب عنـه تخوّفـات وتوجّسـات مـن قِبـل الإدارة الذاتيـة بقـدرة النظـام السـوري
ــم ــة ومــن ث ــات، لابتلاع نمــوذج الإدارة الذاتي ــتي تفرضهــا هذه المعطي ــة ال ــى الاســتفادة مــن الحال عل
تفكيكه، ما يؤدّي إلى طبيعة علاقات جديدة بين النظام والإدارة، تنطلق بطبيعة الأحوال من تقديم
تنازل من قبل الإدارة الذاتية فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية الذي ينطلق منه النظام، ويؤكد عليه

باستمرار كأداة أساسية، من ثم يجري تفاهُم كامل.

تدرك الإدارة الذاتية أن العملية التركية قاب قوسَين أو أدنى، إلا أنها تصرّ على تغيير قواعد الاشتباك
مع وقوف الداعم الأمريكي موقف المتف من جهة، وتوجّهها اضطرارًا أو مصلحيًا نحو التحالف مع
نظام الأسد من جهة أخرى، فيما تحاول الاعتماد على تكتيكات متعددة تستخدم فيها كل المتاح
لتحقيــق أهــداف في صــفوف قــوات الجيــش الــوطني والحليــف الــتركي، إلا أن كــل المــؤشرات تؤكــد أنهــا

لصالح الجانب التركي لا سيما بعد عمليتيَ غصن الزيتون ود الفرات، ومؤخرًا عملية نبع السلام.
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